
|1

اتهامات متبادلة
لاقــت تصريحــات بريجيتــي تغطيــة واســعة في وســائل الإعلام 
الأمريكيــة والغربيــة، وهــو مــا تمخــض عنــه اتهامــات متبادلــة 

بــن واشــنطن وبريتوريــا، يمكــن عرضهــا عــى النحــو التالي:

1- اتهامــات أمريكيــة لجنــوب إفريقيــا: اســتند بريجيتــي في 
اتهاماتــه لبريتوريــا إلى تقاريــر اســتخباراتية أمريكيــة رصــدت 
ــاحنة  ــن الش ــى م ــكل سري ع ــلحة بش ــرة وأس ــل ذخ تحمي
الروســية “ليــدي آر” )The Lady R(، والتــي كانــت مســتقرة 
ــب  ــن كي ــرب م ــة، بالق ــاون” البحري ــيمون ت ــدة “س في قاع
ــية  ــاحنة الروس ــذه الش ــع ه ــا، وتخض ــوب إفريقي ــاون بجن ت

ــة. ــات أمريكي ــاً لعقوب حالي

وأعلنــت وزارة الدفــاع الجنــوب إفريقيــة أن الشــاحنة 
الروســية “ليــدي آر” رســت في “ســيمون تــاون”، في ديســمبر 
2022، لتســليم شــحنة ذخــرة روســية للقــوات الخاصــة 
ــا، في إطــار  التابعــة لقــوات الدفــاع الوطنــي بجنــوب إفريقي

صفقــة تــم الاتفــاق عليهــا بــن البلديــن قبيــل بــدء الحــرب 
الروســية الأوكرانيــة، وتتضمــن هــذه الصفقــة نحــو خمســة 
ملايــن طلقــة مــن الذخــرة الروســية، بيــد أن بريجيتــي ألمــح 
إلى أن لــدى واشــنطن تقاريــر اســتخباراتية مؤكــدة تفيــد 
ــن  ــلحة م ــرة وأس ــا بذخ ــم تحميله ــية ت ــاحنة الروس أن الش
ــة. ــاون” البحري ــا قبــل مغادرتهــا قاعــدة “ســيمون ت بريتوري

ــة  ــت مؤسس ــة: نف ــات الأمريكي ــا الاتهام 2- نفــي بريتوري
الرئاســة بجنــوب إفريقيــا الاتهامــات الأمريكيــة، مؤكــدة أنهــا 
لم تمنــح أي تصريــح لتصديــر أســلحة أو ذخــرة لروســيا. وعــى 
ــريل  ــا، س ــوب إفريقي ــس جن ــن رئي ــك، أعل ــن ذل ــم م الرغ
رامافــوزا، أنــه ســيتم تشــكيل لجنــة تحقيــق لبحــث المزاعــم 

ــة. الأمريكي

كــا أعلنــت وزارة الخارجيــة في بريتوريــا أنهــا اســتدعت 
بريجيتــي، للقــاء وزيــر الخارجيــة الجنــوب إفريقــي، ناليــدي 
بانــدور، مشــرة إلى أن بريجيتــي قــدم اعتــذاراً لحكومــة 
جنــوب إفريقيــا بشــأن تصريحاتــه الأخــرة. وشــككت مراكــز 
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أعلن الســفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا، روبن بريجيتي، في 11 مايو 2023، أن بريتوريا أرســلت شــحنة 
أســلحة وذخيــرة بشــكل ســري إلــى موســكو، فــي ديســمبر 2022، وهــو مــا أثــار حالــة مــن التوتــر المتزايــد 
بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجنــوب إفريقيــا، حيــث وجهــت الأولــى اتهامــات للثانيــة بالانحيــاز لروســيا 

فــي الحــرب الأوكرانيــة الراهنــة.

خيــارات صعبــة: حــدود التوتــر الراهــن فــي العلاقــات بيــن جنــوب إفريقيــا والولايــات المتحــدة، العــدد 1818، 19 مايــو 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بحثيــة في جنــوب إفريقيــا في صحــة الاتهامــات الأمريكيــة، إذ 
لفتــت إلى أن روســيا نــادراً مــا أســتوردت أســلحة مــن جنــوب 
إفريقيــا، وأن الأخــرة تتمتــع بواحــدة مــن أكــر قوانــن 

ــا. ــر الأســلحة شــمولاً في إفريقي تصدي

3- تكهنــات حول الأســلحة المرســلة لموســكو: أكــدت التقارير 
الغربيــة عــدم رصــد أي معــدات كبــرة تــم تحميلها للشــاحنة 
الروســية “ليــدي آر”، أو أي حركــة مــرور غــر طبيعيــة عنــد 
قاعــدة “ســيمون تــاون” أثنــاء رســو الشــاحنة، وهــو مــا دفــع 
ــم  ــي ت ــح أن تكــون المعــدات الت ــرات إلى ترجي بعــض التقدي
تحميلهــا صغــرة الحجــم، وربمــا إلكترونيــة، كلوحــات الدوائــر 
ــة  ــي تجــد موســكو صعوب ــم، الت ــادة والتحك ــة القي أو أنظم
ــة  ــة المفروض ــات الغربي ــبب العقوب ــا بس ــول عليه في الحص
عليهــا، كــا توقعــت هــذه التقديــرات أن تكــون الشــحنة قــد 

اشــتملت عــى أنظمــة “هاوتــزر” ذاتيــة الدفــع. 

دلالات مهمة
ــا  ــوب إفريقي ــات المتحــدة مخــاوف تســليح جن ــارت الولاي أث
ــي.  ــفر الأمري ــات الس ــن تصريح ــهرين م ــل ش ــكو قب لموس
وعــى الرغــم مــن أن التقديــرات الأمريكيــة ترجــح أن هــذه 
الأســلحة والذخــرة لم تكــن ذات تأثــر كبــر في مجريــات 
الحــرب في أوكرانيــا، بيــد أن توجيــه الســفر الأمريــي اتهامات 
علنيــة لبريتوريــا يــؤشر إلى اســتمرار التوتــر في العلاقــات بــن 
ــا  ــن تفصيله ــة يمك ــس دلالات مهم ــا يعك ــو م ــن، وه البلدي

عــى النحــو التــالي:

إلى  غربيــة  تقاريــر  أشــارت  واســع:  أمريــي  انزعــاج   -1
وجــود انزعــاج أمريــي مــن جنــوب إفريقيــا، وأن الاتهامــات 
الأمريكيــة بإرســال جنــوب إفريقيــا أســلحة إلى روســيا تشُــكل 
أحــد أبعــاد هــذا الانزعــاج، والــذي يرتبــط في بعــض أبعــاده 
الأخــرى بموقــف بريتوريــا مــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــصراع، ع ــذا ال ــداً في ه ــاً محاي ــا موقف وتبنيه
الغــربي  للموقــف  للانضــام  لدفعهــا  واشــنطن  مســاعي 

ــا. ــا ضــد أوكراني ــيا بســبب حربه ــاوئ لروس المن

وتنظــر الولايــات المتحــدة إلى المارســات الفعليــة لجنــوب 
إفريقيــا باعتبارهــا دعــاً ضمنيــاً للموقــف الــروسي، ولاســيا 
قبالــة  مشــتركة  بحريــة  منــاورات  الأولى  أجــرت  بعدمــا 
ــرات  ــر للتحذي ــدٍ كب ــن، في تح ــيا والص ــع روس ــواحلها م س
الأمريكيــة في هــذا الشــأن، فضــلاً عــن ســاح بريتوريــا، 
ــن  ــة، م ــية ضخم ــحن روس ــرة ش ــل 2023، لطائ ــة إبري نهاي
طــراز “أنتونــوف”، بالهبــوط والتفريــغ والتحميــل في قاعــدة 
“ووتركلــوف” الجويــة العســكرية بجنــوب إفريقيــا، مــع 
التــزام الأخــرة الصمــت وعــدم الــرد عــى التســاؤلات الغربيــة 

بشــأن أســباب هبــوط الطائــرة في هــذه القاعــدة، خاصــة وأن 
ــة. ــات أمريكي ــية تخضــع أيضــاً لعقوب ــرة الروس ــذه الطائ ه

ويرتبــط الاســتياء الأمريــي كذلــك بتراجــع التعــاون مــع 
ــود مكافحــة الإرهــاب،  ــا بشــأن جه ــوب إفريقي ــة جن حكوم
ــي”  ــي الإفريق ــر الوطن ــزب “المؤتم ــل ح ــن تجاه ــك ع ناهي
ــل  ــة بتموي ــنطن المتعلق ــروض واش ــا لع ــم في بريتوري الحاك
التحــول الأخــر، ولــذا بــات لــدى واشــنطن قناعــة راســخة 
مفادهــا أن جنــوب إفريقيــا تشــكل نموذجــاً للــدول الناميــة 
التــي تتطلــع نحــو تشــكيل نظــام دولي جديــد متعــدد 

ــاب. الأقط

2- الدعــوة لمقاربــة أمريكيــة جديــدة: دعت تقاريــر أمريكية 
وأوروبيــة إلى تبنــي مقاربــة جديــدة إزاء بريتوريــا، تحــد مــن 
ــن  ــد م ــر إلى أن العدي ــذه التقاري ــر ه ــا. وتش ــاون معه التع
ــل  ــات المتحــدة تمث ــرون أن الولاي ــا ي ــوب إفريقي ــادة بجن الق
عــدواً أكــر منهــا صديــق، وأن جنــوب إفريقيــا لم تعــد تشــكل 
ــنطن إلى  ــة واش ــي، داعي ــم الديمقراط ــاً للحك ــاً حقيقي نموذج

ضرورة إعــادة تقييــم علاقتهــا ببريتوريــا.

3- توظيــف المصالــح الاقتصاديــة: قــد تلجــأ الولايــات المتحدة 
البلديــن،  بــن  الضخمــة  الاقتصاديــة  المصالــح  لتوظيــف 
والتــي تعُــول عليهــا الــركات الجنــوب إفريقيــة كثــراً، 
للضغــط عــى بريتوريــا. فقــد حــذرت تقاريــر أمريكيــة مــن 
ــن في وصــول  ــن البلدي ــة ب ــة الدبلوماســية الحالي ــر الأزم تأث
ــة،  ــوم الجمركي ــن الرس ــاة م ــرة المعف ــارة الح ــا للتج بريتوري
ــو  ــوا(، وه ــي” )أغ ــرص الإفريق ــو والف ــون “النم ــار قان في إط
ــات المتحــدة،  ــة للولاي ــوب إفريقي ــدد الصــادرات الجن ــا يه م

ــام 2021.  ــار دولار في ع ــوالي 15 ملي ــت لح ــي وصل والت

وتــزداد خطــورة هــذا الأمــر بســبب أهميــة الســوق 
ــوب  ــات الجن ــيارات والمركب ــة الس ــركات صناع ــي ل الأمري
إفريقيــة، إذ أنــه عــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة تعُــد 
ثــاني أكــبر شريــك تجــاري لجنــوب إفريقيــا، بعــد الصــن، فــإن 
صــادرات بريتوريــا لبكــن تركــز بالأســاس عــى المــواد الخــام 
كالحديــد والكــروم، عــى عكــس الســلع الأكــر تطــوراً التــي 
تصدرهــا بريتوريــا لواشــنطن، مــا يجعلهــا محوريــة لاقتصــاد 

ــا. ــوب إفريقي جن

عواقــب  مــن  إفريقيــة  الجنــوب  الــركات  وحــذرت 
ــاركتها  ــى مش ــدة ع ــات المتح ــع الولاي ــة م ــرات الراهن التوت
ــن  ــت م ــا كان ــوب إفريقي ــوا”، خاصــة وأن جن ــون “أغ في قان
الناحيــة الفنيــة غــر مؤهلــة للاســتفادة مــن هــذا القانــون، 
ــد أن  ــن المتوســط، بي ــى م ــة ذات دخــل أع ــد دول ــا تعُ لأنه
اســتثناءات لضــان  لتقديــم  المتحــدة عمــدت  الولايــات 
انطبــاق القانــون عــى جنــوب إفريقيــا، لكــن يبــدو أن 
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الإدارة الأمريكيــة تســعى للضغــط عــى جنــوب إفريقيــا 
ــح  ــلال التلوي ــن خ ــة، م ــتها الخارجي ــر في سياس ــادة النظ لإع
ــا، ومــن ثــم  ــة إنهــاء الاســتثناءات المقدمــة لبريتوري باحتالي
عــدم اســتفادة شركاتهــا مــن قانــون “أغــوا”، والــذي يفــترض 

أن يخضــع للمراجعــة والتجديــد في عــام 2025.

انعكاسات محتملة
ــد  ــا بع ــدى بريتوري ــي ل ــفر الأمري ــات الس ــاءت تصريح ج
نحــو أســبوع واحــد مــن زيارتــه لواشــنطن برفقــة وفــد مــن 
جنــوب إفريقيــا، حيــث ســعى هــذا الوفــد إلى تخفيــف حــدة 
ــذه  ــدو أن ه ــن يب ــا، لك ــنطن وبريتوري ــن واش ــات ب الخلاف
الزيــارة فشــلت في تحقيــق أهدافهــا. وفي هــذا الإطــار، هنــاك 
تداعيــات للتوتــرات الراهنــة بــن الولايــات المتحــدة وجنــوب 

ــا، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي: إفريقي

1- قيــود اقتصاديــة محتملــة: قــد تلجــأ واشــنطن إلى فــرض 
قيــود اقتصاديــة ضخمــة عــى بريتوريــا، خاصــة فيــا يتعلــق 
بصــادرات جنــوب إفريقيــا، والتــي ذهبــت 9% منهــا إلى 
الولايــات المتحــدة عــام 2022، في المرتبــة الثانيــة بعــد الصــن 
التــي شــكلت 10% مــن إجــالي الصــادرات. وقــد تلجــأ 
ــة  ــازات التصديري ــن الامتي ــا م ــان بريتوري ــنطن إلى حرم واش

ــا. ــات المتحــدة وأوروب ــا مــن الولاي ــي تحصــل عليه الت

كــا قــد تتأثــر التدفقــات الماليــة لجنــوب إفريقيــا بســبب 
توتراتهــا الراهنــة مــع الولايــات المتحــدة، خاصــة مــع تــرر 
ســمعة بريتوريــا كمركــز مــالي بســبب تخلفهــا عــن مكافحــة 
الجريمــة الماليــة، الأمــر الــذي تمخــض عنــه وضعهــا في القائمــة 

الرماديــة هــذا العــام

تعمــل  قــد  الأمريكيــة:  السياســية  الضغــوط  زيــادة   -2
ــى  ــط ع ــادة الضغ ــى زي ــة ع ــترة المقبل ــلال الف ــنطن خ واش
حــزب “المؤتمــر الوطنــي الإفريقــي” الحاكــم في بريتوريــا، 
ــج  ــلال التروي ــن خ ــكو، م ــن موس ــدة ع ــة بعي ــي سياس لتبن
المصالــح  تهــدد  للحــزب  الراهنــة  السياســة  أن  لفكــرة 
ــات  ــة دعــم الولاي ــا، فضــلاً عــن احتالي ــة لبريتوري الاقتصادي
التحالــف الديمقراطــي المعــارض، والــذي وجــه  المتحــدة 

ــع  ــأن الدف ــوزا بش ــس راماف ــة الرئي ــادة لحكوم ــادات ح انتق
بجنــوب إفريقيــا للتــورط في الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 
وإن كانــت مثــل هــذه السياســة لــن تنجــح في فــرض ضغــوط 
حقيقيــة عــى الحــزب الحاكــم، بســبب عجــز المعارضــة عــن 

ــعبيته. ــر في ش التأث

3- تعزيــز التعــاون بــن روســيا وجنــوب إفريقيــا: قــد تدفــع 
ــع  ــا م ــز تعاونه ــا لتعزي ــوب إفريقي ــة جن ــوط الأمريكي الضغ
ــة  ــوات البري ــد الق ــارة قائ ــس في زي ــا انعك ــو م ــيا، وه روس
بجيــش جنــوب إفريقيــا، الفريــق لورانــس مباثــا، إلى موســكو، 
في 16 مايــو الجــاري، وهــو مــا رآه البعــض تهديــداً مــن قبــل 
جنــوب إفريقيــا بإمكانيــة تعزيــز التعــاون مــع روســيا حــال 
اســتمرار الضغــوط الأمريكيــة، خاصــة وأن هــذه الزيــارة 
ــة التــي جمعــت رئيــس  ــة الهاتفي جــاءت في أعقــاب المحادث
جنــوب إفريقيــا، ســريل رمافــوزا، بنظــره الــروسي، فلاديمــر 
بوتــن، والاتفــاق عــى تكثيــف التعــاون بــن البلديــن، فضــلاً 
عــن إعــلان رامافــوزا أن بوتــن ســيزور بريتوريــا، في أغســطس 
ــا  ــوب إفريقي 2023، لحضــور قمــة “البريكــس”، رغــم أن جن
ــة  ــاء المحكم ــدة إنش ــى معاه ــة ع ــدول الموقع ــن ال ــد م تعُ
الجنائيــة الدوليــة، والتــي كانــت قــد أصــدرت مذكــرة توقيــف 

بحــق بوتــن في مــارس المــاضي.

وفي الختــام، وصلــت العلاقــات بــن جنــوب إفريقيــا 
ــا  ــات المتحــدة، إلى أدنى مســتوى له ــرب، ولاســيا الولاي والغ
منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، في ظــل اتجــاه الأولى لتعزيــز 
تقاربهــا مــع روســيا والصــن، غــر أن بريتوريــا لا تبــدو 
مســتعدة حاليــاً للتضحيــة بعلاقاتهــا مــع واشــنطن وحلفائهــا 
تشــكلها  التــي  الاقتصاديــة  الأهميــة  الأوروبيــن في ظــل 
ــك عــن  ــة، ناهي ــوب إفريقي ــع الجن ــة للبضائ الأســواق الغربي
ــرة،  ــا الأخ ــاني منه ــي تع ــة الت ــة المأزوم ــاع الاقتصادي الأوض
وهــو مــا يجعــل بريتوريــا أمــام خيــارات صعبــة خــلال الفــترة 
المقبلــة، ولاســيا وأنهــا تســتعد لاســتضافة قمــة تجاريــة 
بــن الولايــات المتحــدة والــدول الإفريقيــة بعــد شــهر واحــد 
مــن قمــة “البريكــس” التــي ستســتضيفها جنــوب إفريقيــا في 

أغســطس 2023. 
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